الجوابات في التعبير القرآني الكريم        (                  المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد لله الذي استخلص الحمد لنفسه ، وأوجبه على جميع خلقه والصلاة على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه .

وبعد :

فلم تزل الروح عطشى للارتشاف من المنهل العذب الذي لا كدر فيه ، وهو القرآن الكريم، حتى استجاب الباري عز وجل لمـا تطمح إليـه ، فكان موضوع رسالتي للدكتوراه ( الجوابات في التعبير القرآني الكريم ) ، وباقتراح من الأستاذ الدكتور هادي عطيه الهلالي جزاهُ اللهُ عنِّي خيرَ الجزاءِ .

وأصل فكرة هذا الموضوع أوردها ابن فارس ( ت 395هـ ) في كتابه ( الصاحبي ) في ( باب ما يكون بيانه منفصلا منه ويجيء في السورة(*) معها أو في غيرها )(
) . فقد ذكر بعد عرضه لعدد من الشواهد القرآنية أن (( هذا في القرآن كثير )) ، وأنه أفرد (( له كتابًا ، وهو الذي يسمى ( الجوابات ) ))(
) .

وهو كتاب يبدو بعد المراجعة ، والاطلاع على المصادر والتقصي من كتب التراث المفقودة . لذا ارتأيت أن أبحث في موضوعه لما فيه من الجدة أولاً ، ولأن كتب النحـو ((خلت … أو كادت ، من الكلام على ( الجواب ) بوصفه أسلوبًا ))(
) . وحين عرضت الموضوع على أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور كاصد الزيدي ، أظهر ارتياحه له وقبوله ، وقد تابعني أثناء إشرافه عليه . بتواصل ودقة مستمرين ولا سيما ما يتعلق بخطة البحث ، من حيث شمولها وتنوع مادتها ، وكذلك في ما لفتني إليه من ملاحظ دقيقة .

وكانت دراستي لهذا الموضوع تتناول الناحية التعبيرية لموضوع الجوابات ، فكانت شاملة تتناول ما ينبغي الوقوف عنده من النصوص المتعلقة بذلك ، ثم الألفاظ المفردة فالمركبة ومعانيها في اللغة . وما قد يتعلق بذلك من معان فيها خفاء يؤذن بها الاستعمال ، أو في الصيغ والمقاطع والألفاظ من حيث وقوعها مبتدأ أو خبرًا أو فاعلاً أو مفعولاً أو صفةً أو حالاً وما إليها . أو من حيث كونها معرفة أو نكرة أو جمع قلة أو كثرة ، أو مقدَّمةً أو مؤخَّرة وما إليها ، وقد انتهى البحث بطبيعته بالتركيب ، قصد الوقوف على المعاني والدلالات فيه . فضلا عن الوقوف على فنون بلاغية وردت في التعبيرات الجوابية ، ما تعلق منها بعلم البيان من مجاز ، كالاستعارة والكناية ، أو ما تعلق منها بعلم المعاني ، كالتقديم والتأخير ، والذكر والحذف ، أو تعلق بعلم البديع ، كالتقابل ، والتشاكل ، والتجنيس ، والأسلوب الحكيم وما إليها.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في تمهيد وخمسة فصول ، تناول التمهيد ( مفهوم الجوابات وأدواتها ) في مبحثين الأول : مفهوم الجواب والاستجابة والرد ، والرجع والعلاقة بينها ، وتأصيل مصطلح الجوابات . والثاني : في أدوات الجواب وهي أدوات الإيجاب والموافقة ، وأدوات المخالفة والنقض ، وأدوات جوابية أخرى .  

وتناول الفصل الأول : ( الجوابات البيانية والتفسيرية ) في مبحثين الأول : الجوابات البيانية ، وهي إما لسؤال ظاهر ، أو لسؤال مقدر ، والمقدر إما بعلة أو بغير علة . وتناول المبحث الثاني الجوابات التفسيرية وهي تفسير لسياق طلبي ، وهو نوعان : سؤال ظاهر ، وسؤال مقدر ، وتفسير لسياق خبري ، وهو نوعان أيضًا : متصل معه في السياق ، ومنفصل عنه .

وتناول الفصل الثاني ( جوابات النفي والردع ) ، فكان في مبحثين : الأول : جوابات النفي ، وهي جوابات الخبر المنفي ، وجوابات الإنشاء المنفي .

والثاني : في جوابات الردع أو الزجر وهو نوعان : ردع حرفي ، وردع تركيبي .

ودرس الفصل الثالث ( الجوابات التقابلية والتماثلية ) ، وكان في مبحثين أحدهما : الجوابات التقابلية ، وهو نوعان : التقابل مع سياقات خبرية ، والتقابل مع سياقات إنشائية .

وثانيهما : الجوابات التماثلية ، وهي نوعان أيضًا: التمـاثل اللفظي والتمـاثل التركيبي (الشمولي) .

وتناول الفصل الرابع جوابات الحوار فكان في مبحثين الأول : الحوار في عالم الشهادة، وقد تضمن حوار الباري الأنبياء والرسل ، وحوار الملائكة الأنبياء أو الرسل أو المصطفين ، وحوار الأنبياء والرسل لذويهم أو أقوامهم ، وحوارات أخرى . وكان المبحث الثاني : الحوار في عالم الغيب ، وهو نوعان : حوار العقلاء وقد تضمن حوار الباري سبحانه الملائكة ، والأنبياء والرسل ، وحواره المعبودين من دونه سبحانه ، والكافرين وإبليس ، وحوار الملائكة الكافرين ، وحوار أصحاب الجنة أصحاب النار ، وحوار الكافرين بعضهم بعضًا . والنوع الثاني حوار غير العقلاء .

أما الفصل الخامس فبحث في الجوابات الدعائية ، وفي ظواهر تعبيرية في جوابات قرآنية، وكان في ثلاثة مباحث .

الأول : جوابات الدعاء الصريحة .

الثاني : تعابير دالة على الإجابة .

الثالث : ظواهر تعبيرية في جوابات قرآنية .

وانتهى البحث بخاتمة لخصتْ مادته ، والنتائج التي تضمنها ووصل إليها .

وقد اعتمدت في بحثي على مصادر ومراجع كثيرة ومنوّعة ، فمنها مـا يتعلق بالدراسات القرآنية ، وفي مقدمتها التفاسير ، كتفسير الكشاف ، ومجمع البيان، والتفسير الكبير ، والجامع لأحكام القرآن ، وروح المعاني ، وتفسير القاسمي ، والتحرير والتنوير ، وفي ظلال القرآن ، والتفسير البياني وغيرها . ثم كتب معاني القرآن ، مثل مجاز القرآن لأبي عبيدة ، ومعاني القرآن للفراء ومن علوم القرآن ، البرهان للزركشي .

ومن كتب اللغة المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ، والصاحبي لأبن فارس، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري وعدد من المعجمات .

وكتب الإعراب ، كإعراب القرآن للنحاس ، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب، والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري .

 وكتب النحو مثل كتاب سيبويه ، والمقتضب ، والمفصل وشرحه ، ومغني اللبيب وهمع الهوامع والجنى الداني وغيرها .

ومن كتب البلاغة دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ، والطراز للعلوي ، وأمالي المرتضى ، والمثل السائر لابن الأثير ، وتحرير التحبير لابن أبي الإصبع المصري .

ولم يكن الوقوف عند هذه المصادر والمراجع وقوف الناقل حسب ، وإنما المتأمل المحلل المؤيد لما يراه موافقًا للمعنى أو السياق ، والراد لما يراه بعيدًا عن ذلك . فضلا عن وقوفي وقوف المستشف لألوان الجوابات وإطلاق المسميات على بعضها ، وتحديد أنواعها ، والبحث في بطون الكتب عما كان منفصلا منها عن سياق السؤال أو الخبر الذي ورد جوابًا له . وكان من الصعوبات التي واجهت البحث ابتداء ، هي دقة الموضوع وسعته وما فيه من غموض في عدد من جوانبه وضرورة تقليب الفكر فيها ، مع قلة المصادر وصعوبة الحصول عليها غالباً. ولكن الله تعالى هيأ لأكثر هذه الصعوبات أسباب انفراجها . وقد كان لمشرفي الأستاذ الدكتور كاصد الزيدي الفضل الكبير في تذليل كثير من صعوبات البحث ، وإنضاجه ومتابعته له باستمرار بدأبه وصبره المعروفين عنه . وقد بذلت وسعي بهذا العمل ، طلبًا لمرضاة الله تعالى ونيل ثوابه أولاً ، وطلبًا للعلم الرفيع : علم البحث القرآني . فإن بلغتُ ما أرجوه فمن كرم الله تعالى عليّ وفضله ، وإن لم أبلغه فمن قصور النفس العاجزة عن بلوغ الكمال . وحسبي فيما كتبتُ أني قد حاولت .

والله الموفق لكل خير وصواب .
ولا بُدَّ مِن كلمَةِ شُكرٍ وعِرفانٍ بالجميلِ الذي أُبداه كِرامٍ ، وأَوَّلُهُم القمرُ الَّذي رافقني في ظلمةِ الدَّربِ ورحلَ في المنتصف … والدي رحِمَكَ اللهُ وأدخلَكَ فسيحَ جنانهِ .

وذو النفسِ الزَّكيَّةِ والعلمِ الزَّاخرِ والدأبِ المتواصلِ .. أُستاذي المشرف، الأستاذ الدكتور كاصد الزَّيدي شُكرًا بلا نفادٍ .

وشكرًا للمصابيحِ التي فتَّشتُ بها كُلَّ الدُّروبِ، وأضاءت لي كُلَّ الظَّلامِ … أساتذتي في قسم اللغةِ العربية عِرفانًا بالجميلِ مدَّةَ دراستي .

وشكرًا لأُستاذٍ أوقفهُ اللهُ في خاتمةِ الدَّربِ، فزادَ فضلهُ على البدءِ … الدكتور عبد الرَّحمن مطلك الجبوري ، شكرًا لكَ قدر إخلاصكَ .

وشكرًا لصُحبةٍ كثَّرهم اللهُ … فائزة جاسم، سناء طالب، وداد مكاوي، أوراد محمد، منار عباس، بشرى محمد، أمل جاسم .

وأختمُ شكري بطيب الأهل … أُخوتي المُحبينَ من أهلِ بيتي، وأخوتي في كُلِّيةِ تربية ذي قار . شكرًا لكم قدر ما قدَّمتم .

                                                                  الباحثة 
(*)  في الأصل : الصورة، والصوابُ ما ذُكِرَ .


(�) الصاحبي /402 . 


(�) الصاحبي /405 . 


(�) في النحو العربي نقد وتوجيه المخزومي /277 . 
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